العلاقة بين العروض الشعري والعروض الموسيقي من خلال لحن قصيدة "ولد الهدى" ومدي الاستفادة منها في التدريس
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) 
مقدمة :
يعتبر العروض الشعري والعروض الموسيقي من أهم العلوم التي تميز لغتنا وموسيقانا العربية، فهما وجهان لعملة واحدة، فالأول يعرف به الشعر، الصحيح منه والمكسور، والثاني يحافظ على سلامته في اللحن، للحفاظ على التركيب اللغوي والأوزان الشعرية وبالتالي الارتقاء بلغتنا وموسيقانا العربية الجميلة.

كما أن لدراسة هذه العلوم قيمة كبيرة جداً في المجال الفني حيث أنها تمد الباحثين والدارسين والمتذوقين والملحنين علي حد سواء بأساسيات ومبادئ هامة جدا تساعدهم على الارتقاء بالذوق العام، وغيرها من المجالات الأخرى، فكان ذلك دافعاً للباحث لتناول هذا الموضوع الشيق والجميل بالبحث والدراسة.

الإحساس بالمشكلة : 
لاحظ الباحث من خلال تدريسه لمقرري العروض الشعري للفرقة الأولي والعروض الموسيقي للفرقة الثانية في شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية أنه : 

1- يتم تدريس العروض الموسيقي بشكل مقتضب جداً يعتمد على إيضاح (الأشكال الإيقاعية والرموز الموسيقية والموازين) للتفاعيل العروضية.

دون الاستعانة بنماذج من ألحان القصائد الغنائية يتم التدريب عليها لتوضيح العلاقة بين العروض الشعري والعروض الموسيقي .

2- ندرة الأبحاث والمراجع التي تناولت هذا الموضوع مما دعا الباحث لتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة. 

مشكلة البحث : 


تمثلت مشكلة البحث في الأسئلة التالية : 

س1 ما البحور الشعرية التي يجب دراستها؟ 

س2 ما العلاقة بين العروض الشعري والعروض الموسيقي في قصيدة ولد الهدي.

س3 ما النماذج اللحنية في قصيدة ولد الهدي التي يمكن الاستفادة منها في تدريس العروض الموسيقي؟ 

أهداف البحث : 

· إلقاء الضوء على بحور الشعر العربي.

· التعرف على العلاقة بين العروض الشعري والعروض الموسيقي من خلال قصيدة ولد الهدي.
· التعرف على بعض النماذج اللحنية للتفاعيل العروضية في قصيدة ولد الهدي والتي يمكن الاستفادة منها في تدريس العروض الموسيقي.

أهمية البحث : 


تكمن أهمية البحث في مدي تحقيق أهداف البحث والتي يمكن من خلالها إفاده لباحثي ودارسي العروض الموسيقي.

إجراءات البحث : 

أولاً : المنهج :

 استلزمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي (تحليل محتوي)

ثانياً : العينة : 

اختار الباحث مجموعة من الأبيات من قصيدة ( ولد الهدى) من أشعار أحمد شوقي وألحان رياض السنباطي وغناء أم كلثوم، وراعى فيها التنوع في (التفاعيل العروضية والموازين الموسيقية والأشكال الإيقاعية)   

ثالثاً : حدود البحث :

تقتصر الحدود الزمنية والمكانية على العينة المنتقاة من قصيدة ولد الهدي.

مصطلحات البحث : 

1- العروض الشعري :
العروض لغة :

· يطلق على عدة أمور منها : الحاجة، المكان، الخشبة المعترضة وسط المنزل، ومكة لاعتراضها وسط البلاد.

العروض اصطلاحاً : 
· علم بأصول يعرف بها الصحيح والفاسد من أوزان الشعر.(3-5) 
· هو العلم الذي يدرس الوزن الشعري، فيعرف به صحيحه ومكسوره. (4-33)

2- العروض الموسيقي :

هو عبارة عن ترجمة المقاطع التفاعيل العروضية بأشكال إيقاعية وموازين ورموز موسيقية 

3- القصيدة :

القصيدة هي ذات وزن واحد وقافية واحدة، ينقسم منها البيت إلى شطرين، وهناك بعض الأنماط المشطورة والمنهوكة لبعض البحور، ومنها تكون مكونة من أشطار أو بعض أشطار (5-31)

4- الشطر : 

هو نصف البيت (الأول أو الثاني) (3-21)

5- صدر البيت : 

هو الشطر الأول من البيت

6- عجز البيت : 

هو الشطر الثاني من البيت

7- عروض البيت : 

هو التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول 

8- ضرب البيت : 

هو التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني

9- الحشو : 

هو ما سوي العروض والضرب في البيت 
10-القطع : 

هو حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله مثل (متفاعلن) تصبح     (متفاعلْ) (3-19) 

11- تقطيع البيت : 

هو تجزئته إلى تفاعليه (1-28)

12- المقطع العروض : 

هو وحدة صوتية، تكون من جزئيين أو أكثر (1-26)

الدراسات السابقة : 

الدراسة الأولي : "العلاقة بين الموازين الشعرية والإيقاعات والعربية"(
)
هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أنواع التفعيلات الشعرية المكونة لكل بحر خماسية أو سباعية، كما اهتمت بالملائمة بين الضروب والإيقاعات والموازين. 

الدراسة الثانية : دراسة تحليلية نغمية إيقاعية للحن قصيدة الثلاثية المقدسة لرياض السنباطي"(
)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدائرة النغمية للحن الثلاثية المقدسة، كما اهتمت بإفادة الملحنين من الفكر الموسيقي المتطور في هذه القصيدة.

ينقسم البحث إلى جزأين : 

الجزء الأول : الإطار النظري ويشتمل على ما يلي : 
1- نبذة مختصرة عن علم العروض الشعري 

2- نبذة مختصرة عن علم العروض الموسيقي 
3- نبذة مختصرة عن قصيدة "ولد الهدي"
الجزء الثاني : الإطار التطبيقي (الدراسة التحليلية) ويشتمل على :

- تحليل العينة المختارة وهي عبارة عن الأبيات التالية من قصيدة ولد الهدى 

البيت الأول: 

	ولد الهدي فالكائنات ضياء

	
	وفم الزمان تبسم وسناء



البيت الثالث: 

	والعرش يزهو والحظيرة تزدهي

	
	والمنتهي والسدرة العصماء



البيت السادس: 

	بك بشر الله السماء فزينت

	
	وتضوعت مسكا بك الغبراء



البيت التاسع عشر:

	الحرب في حق لديك شريعة

	
	ومن السموم الناقعات دواء



نتائج البحث وتفسيرها:
بتحليل عينة البحث توصل الباحث لعدة نتائج من شأنها الإجابة على تساؤلات البحث وهي كالتالي :-

السؤال الأول : ما البحور الشعرية التي يجب دراستها؟

1- يتكون العروض الشعري من ستة عشر بحراً ورد ذكرهم في متن البحث.

2- جاءت قصيدة "ولد الهدي"  في بحر الكامل ( متفاعلن تكرر ست مرات) وانحصر البحر في شكلان هما: 

الأول: جاء العروض والضرب ( مقطوعان) ( متفاعل) كما في البيت الأول.

الثاني: جاء العروض صحيحة ( متفاعلن) والضرب مقطوع ( متفاعل) كما في البيت الثالث والسادس والتاسع عشر.

السؤال الثاني : ما العلاقة بين العروض الشعري والعروض الموسيقي في قصيدة ولد الهدي ؟

تتضح العلاقة بين العروض الشعري والعروض الموسيقي فيما يلي:

1- جاء تقطيع كلمات القصيدة في اللحن متطابق مع التقطيع العروض لتفاعيل بحر الكامل.

2- الأشكال الإيقاعية للتفاعيل العروضية متطابقة مع اللحن.

3- يوجد ثراء إيقاعي ولحني لوجود إضافات إيقاعية ولحنية على المقاطع الساكنة في التفعيلة دون إخلال بالمنطوق العروضي.

4- حافظ اللحن على سلامة المقاطع العروضية لبحر الكامل 
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5- تحويل الموازين السباعية (متفاعلن - [image: image1.jpg]


 ) والموازين السداسية (متفاعل- [image: image2.jpg]


 ) إلي ميزان    كما يلي :

أولاً : التفعيلة السباعية (متفاعلن - [image: image3.jpg]


 ) 

يتم إضافة كروش لزمن السبب الخفيف (مت-فا-لن) للتفعيلة السباعية (متفاعلن) كما يلي :  

1- إضافة كروش علي السبب الخفيف الأول للتفعيلة (متفاعلن – مت) كما في النموذج اللحني للتفعيلة الثانية للبيت الثالث (هو والحظيـ ) كما يلي :
                                                     لن   ع    فا       مت
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2- إضافة كروش علي السبب الخفيف الثاني للتفعيلة (متفاعلن – فا) كما في النموذج اللحني للتفعيلة الثالثة للبيت السادس (ء فزينت ) كما يلي :
                         لن   ع      فا  ت   م
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3- إضافة كروش علي السبب الخفيف الثالث للتفعيلة (متفاعلن – لن) كما في النموذج اللحني للتفعيلة الأولي للبيت السادس (بك بشر لـ ) كما يلي :
                                                                                    لن   ع   فا ت  م
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ثانياً : التفعيلة السداسية (متفاعل) تحتوي هذه التفعيلة علي ثلاث نوارات ويسبقها تفعيلة سباعية تنتهي ببداية مازورة التفعيلة السداسية بـ نوار بذلك يكتمل زمن المازورة السداسية     كما في النموذجان التاليان :

1- نموذج لحني لضرب البيت الثالث (متفاعل- عصماء) : 
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                                                     عل  فا    مت
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2- نموذج لحني لضرب البيت التاسع عشر (متفاعل- تـ دواء) : 
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                                                         عل  فا  ت م
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                                                          ءو  وا  د ت
السؤال الثالث: ما النماذج اللحنية في قصيدة ولد الهدي التي يمكن الاستفادة منها في تدريس العروض الموسيقي؟

يمكن الاستفادة من تلك العلاقة عن طريق الاستعانة بالنماذج اللحنية في البحث وربطها بمادة العروض الموسيقي.

التوصيات المقترحة:

1- إدراج القصائد الغنائية في مقرر العروض الموسيقي كنماذج وتدريبات وأمثله للدارسين.

2- توجيه وتشجيع الباحثين والدارسين لعمل دراسات أعمق لهذه الموضوعات.

3- تشجيع تلحين الشعر العربي الفصيح.

ملخص البحث

العلاقة بين العروض الشعري والعروض الموسيقي من خلال لحن قصيدة "ولد الهدى" ومدي الاستفادة منها في التدريس

مقدمة :
يعتبر العروض الشعري والعروض الموسيقي من أهم العلوم التي تميز لغتنا وموسيقانا العربية، فهما وجهان لعملة واحدة، فالأول يعرف به الشعر، الصحيح منه والمكسور، والثاني يحافظ على سلامته في اللحن، للحفاظ على التركيب اللغوي والأوزان الشعرية وبالتالي الارتقاء بلغتنا وموسيقانا العربية الجميلة.

لذا يجب الاهتمام بدراسة هذه العلوم واستنباط كل ما هو جديد من خلال النماذج اللحنية للتفاعيل العروضية في القصائد وتضمن البحث المقدمة والمشكلة والأهداف والحدود والمصطلحات والدراسات السابقة وانقسم البحث إلي جزئين : الجزء الأول : الإطار النظري ويشتمل على ما يلي : 
1- نبذة مختصرة عن علم العروض الشعري 

2- نبذة مختصرة عن علم العروض الموسيقي 
3- نبذة مختصرة عن قصيدة "ولد الهدي"
الجزء الثاني : الإطار التطبيقي (الدراسة التحليلية) ويشتمل على :

- تحليل العينة المختارة لبعض الأبيات من قصيدة ولد الهدى 

واختتم البحث بالنتائج والتوصيات المقترحة ثم المراجع وملخص البحث.

* مدرس الموسيقي العربية، بكلية التربية النوعية، جامعة بنها، شعبة التربية الموسيقية.
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